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جواب مسألة في رؤية الهلال

ّالسيّد عبد القاهر ابن السيّد كاظم التوبليّ البحراني

المتوفّى1310هـ

تحقيق 

ميثم السيّد مهدي الخطيب

Answer a question about Crescent Watch  
Sayyed Abdul-Qaher Ibn Sayyid Kazim 

al-Tubli al-Bahrani
(Died 1310 A.H)

جواب مسألة في رؤية الهلال
تأليف: السيّد عبد القاهر ابن السيّد كاظم 

التوبليّ البحرانيّ (ت١٣١٠هـ)

Annotated by 

Maytham Sayyed Mahdi Al-Khatib

Al- Abbas Holy Shrine- Heritage Revival Center

Iraq

قيق 
�

�

مي� السيّد �دي ا��طيب
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اث- العتبة العباسيّة ا	قد مركز إحياء ال��

العراق
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الملخّص

تعـدّ مسـألة رؤية الهلل من المسـائل المهمّة فـي موضوعها، وقد اكتسـبت أهمّيتها 

مـن عمـوم البلـوى بهـا بين الناس، مـا جعلها محطاًّ للبحـث في الأوسـاط العلميّة، حيث 

شـغلت مسـاحةً واسـعة في مسـرح الأخـذ والردّ بين أهـل العلم، وأنّ هـذا الاختلف بين 

العلمـاء الأعلم يرجع سـببه إلى اختـلف اجتهاداتهم.

وقـد جـاءت هـذه الرسـالة بشـكلٍ مختصـر، وبأسـلوب السـؤال والجـواب بيـن أحـد 

المؤمنيـن وصاحبها السـيّد عبد القاهر ابن السـيّد كاظم التوبلـيّ البحرانيّ )ت1310هـ(، 

معتمـدًا فـي جوابـه الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهـارة، وأقوال علمائنا 

الأعـلم قـدّس اللـه أنفسـهم الزكيّـة، وقـد قمنـا - بعـون اللـه تعالـى - بتحقيقهـا بعـد أنْ 

حصلنا على صورةٍ من نسـختها الوحيدة الموجودة في خِزانة العتبة العباسـيّة المقدّسـة.
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Abstract

Crescent Watch is an important issue, and it has gained its 
importance because it is problematic among people that's what made 
it the focus of research in the scientific community, where it occupied 
a large area in the theatre of taking and reaction among scholars, and 
this difference is due to the difference of their interpretations. 

This letter came in a brief, question-and-answer style between 
a believer and Sayyid Abdul-Qaher Ibn Sayyid Kazim al-Tubli al-
Bahrani died in )1310 A.H(. His answer based on Hadiths of Ahlulbayt 
)peace be upon them( and the views of the previous scholars. We did 
annotate them after obtaining the lone copy in the bookcase of the 
Holy Abbas Shrine.
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تقديم: 

الحمـد للـه ربّ العالميـن، والصـلة والسـلم علـى مَـنْ اصطفـاه اللـه خاتمـاً للأنبيـاء 

والمرسـلين، ومبلِّغـاً لشـريعة ربّ العالميـن أبـي القاسـم محمّـد، وعلـى آلـه الطيّبيـن 

الطاهريـن عليهـم أفضـل الصـلة وأتـمّ التسـليم.

أمّـا بعـد، فـل خـلف ولا شـبهة في أنّ مسـألة رؤيـة الهلل مـن المسـائل المهمّة في 

علـم الفقـه، ولهـا أثـرٌ عمليٌّ على أعمال العباد فـي كثير من التكاليف الشـرعيّة، كالحج، 

والصـوم، وحلـول آجـال الديون، وعدّة النسـاء، ومحلّ الكفـارات،.. وغيرها.

مثلمـا أنهّـا مـن المسـائل المبتلى بها فـي جميع الأزمنـة والعصور. ولـم يكن اختلف 

علمائنـا المعاصريـن فيهـا بالأمـر النـادر، وهـذا يرجع إلى فهـم الفقهاء النصـوص الواردة 

فـي هـذا المجال، كقـول الإمـام الرضـا×: <..فصومـوا للرؤيّة، وافطـروا للرؤيـّة..>)1(، 

ومـن أجـل ذلـك بذل علماؤنا جهوداً جبـارة لخدمة أيتام آل محمّد عليهم السـلم، ومنهم 

العالـم الفاضـل السـيّد عبـد القاهـر ابـن السـيّد كاظـم البحرانـيّ، فقـد كان يحـثّ 

الخُطـى سـيراً علـى نهج جـدّه المصطفى وآلـه الطيّبين المعصومين^ في إرشـاد 

النـاس، وتبييـن ما أشـكل عليهم من أمور دينهم فكان يجيب عن أسـئلتهم من دون تردّد 

وبرحابـة صـدر، ومنهـا جوابـه بما جاد بـه يراعه المبارك عـن هذه المسـألة المهمّة التي 

بيـن أيدينا، فـكان لنا توفيـق العمل عليهـا وتحقيقها.

وقـد قدّمنـا لهـذه الرسـالة مقدّمة مختصرة - بما يناسـب المقـام - تضمّنت محورين: 

تنـاول المحـور الأوّل نبـذة عن حيـاة المؤلفّ، وأمّا المحور الثاني فقـد تناول تعريفًا 

بالرسـالة وموضوعهـا، ومنهجيّتنا في التحقيق، وصور النسـخة المخطوطة. 

)1( تهذيب الأحكام: 166/4ح474. 
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المحور الأوّل

المؤلّف في سطور: 
هو السـيّد عبد القاهر ابن السـيّد كاظم ابن السـيّد عبد الجبّار ابن السـيّد حسـن ابن 

السـيّد عبد الجبّار بن الحسـين الحسينيّ التوبليّ البحرانيّ.

كان عالمـاً عامـلً، وجليـلً فاضلً، ومحدّثـاً متقناً، وأديباً بارعاً، وشـاعراً ماهـراً، وورعاً 

تقيّاً، وعابـداً زاهداً.

كان متوطنّـاً فـي )لنجـه( أحد موانئ فارس، إلّا أنهّ في أواخر عمره اسـتوطن مسـقطاً 

عاصمـة عمـان، فـكان مرجـع أهلهـا فـي مسـائل دينهـم، إمامـاً فـي الجمعـة والجماعة، 

قائمـاً بمهـامّ القضـاء والإفتـاء، والتصنيف والتأليـف، إلى أنْ وافاه الأجـل المحتوم هناك، 

وكان ذلـك فـي سـنة )1310هــ(، وقيـل: )1309هــ(، و)1306هــ(، ونقـل جثمانـه إلـى 

النجف الأشـرف.

ولـه إجـازة مـن الشـيخ خلف ابن الشـيخ عبـد علـيّ البحرانـيّ، ذكرها الشـيخ محمّد 

علـيّ العصفـوريّ فـي )تاريخـه(، إذ قـال: )السـيّد عبـد القاهـر ابـن العلّمة السـيّد كاظم 

التوبلـيّ البحرانـيّ، هـو ذو الفضائـل والمـكارم، شـيخ الشــريعة وأميـن الشـيعة، مجـازٌ 

مـن جـدّي الشـيخ خلـف ابـن الشـيخ عبد علـيّ ابـن العلّمـة الشـيخ حسـين العصفوريّ 

البحرانيّ، وألفّ له رسـالته المسـمّاة بـ)مُزيل الشبهات عن المانعين من تقليد الأموات(، 

وللسـيّد شـرحٌ لطيـفٌ على تلك الرسـالة()1(.

له من التصانيف: 

رسالة في حلّ مشكلت العقل والجهل، من )أصُول الكافي(.. 1

رسـالة فـي شـرح أسـماء اللـه الحسـنى، ذكرهـا الشـيخ أغـا بـزرك الطهرانـيّ فـي . 2

)1( ينظر تاريخ البحرين: 451 رقم178.
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)الذريعـة()1(.

رسـالة في شـرح حديث الكسـاء، لطيفة جليلـة، تدلّ على فضيلـة صاحبها، وكان . 3

فراغه منها في الثاني عشـر من شـعبان سـنة 1289.

رسالة في مشكلت أحاديث كتاب التوحيد، من )أصُول الكافي(.. 4

شرح رسالة )مزيل الشبهات عن المانعين من تقليد الأموات(، المذكورة آنفاً.. 5

له ديوان كلهّ في رثاء أهل البيت، منها قوله من قصيدة أوّلها: . 6

قـــف نبـــك أطـــالً وأحبابـــاً حدا
بظعونهـــم بعـــد النوى حـــادي الردى

فلم نزلـــوا  بالحشـــا  ولكن  رحلـــوا 
يرضوا ســـوى عبـــرات عينـــي موردا

النوى بعـــد  ملتقـــى  فإمّـــا  عطفـــاً 
موعدا وإمّـــا  جـــوى  غليل  يشـــفي 

تصبّـــرا أســـتطيع  ل  فوحقّكـــم 
تجلّـــدا أُطيـــق  ول  الفـــراق  بعـــد 

لهم دمعـــي  تـــرى  لئمـــة  ولـــربّ 
متوقّـــدا لوعتـــي  وســـاعر  أقلـــى 

طوّحت إلفـــاً  بـــكاك  الجميل  أمـــن 
فدفدا وربعـــاً  بـــه  المنـــون  كـــفّ 

قلـــت اعذلـــي إن شـــئت أو ل تعذلي
فســـعير نـــار صبابتـــي لـــن يخمدا

يـــا هـــل لقـــنٍّ مـــن ســـلوٍ بعدما
للعـــدا حصائـــد  مواليـــه  ذهبـــت 

)1( ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 89/13 رقم283. 
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وهـــمُ أجـــلّ العالميـــن إذا انتمـــوا
ســـؤددا وأشـــرف  وأزكاهم  فخـــراً 

وختامـــه وبـــدؤه  الوجـــود  علـــل 
البدا فيوضـــات  علـــى  والواقفـــون 

التـــي الأفاعيـــل  علـــى  والأوليـــاء 
يجـــري القضاء بهـــا على مـــرّ المدى

التي كشـــفت لإبـ العـــرش  ومعاقـــد 
وردّدا وحـــار  فاســـتحيا  ــــراهيم 

هـــذا فكيـــف ولـــو رأى مـــا فوقه
ل كيـــف تـــمّ ولـــو صفا وتجـــرّدا

أمرهـــم وظاهـــر  بواطنهـــم  عَيَـــبٌ 
حجـــج فمن بهـــم اقتدى فقـــد اهتدى

ترى فلن  الخطـــوب  دهـــم  بهم  جُثّت 
مستشـــهدا قضى  قد  من  ســـوى  منهم 

على لهـــمُ  تـــرى  مصارعهم  شـــتّى 
بعـــد المـــزار بـــكلّ أرض مشـــهدا

بـــدران منهم فـــي حمى الـــزورا وأقـ
الغرقـــدا البقيـــع  تبـــوّأت  ــــمار 

وثـــوى بســـامرّا علـــى رغـــم العلى
يفقدا أن  الهـــدى  علـــى  عـــزّ  بدران 

وثـــوى غريبـــاً من ســـنا آبـــاد من
طـــوس إمـــام هـــدىً شـــهيداً مفردا

ثـــوت أنـــوار  مشـــكاة  وبطيبـــة 
الهدى شـــمس  غوِّرت  طيبـــة  وبأرض 
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المرتضى بالغـــري  شـــهيداً  وثـــوى 
الندى بحـــر  المصطفى  الرســـول  نفس 

إذا وإمـــام عـــدل مختـــفٍ خوفـــاً 
بدا لـــه  الظهور  فـــي  المهيمـــن  أذن 

وقضـــى حســـين فـــي ذويـــه وآله
صدى بلّـــوا  ما  شـــهداء  كربـــا  في 

وهي قصيدة طويلة تبلغ نحو )83( بيتاً من الشعر.

وله قصيدة أخُرى في رثاء أمير المؤمنين تبلغ نحو مئة بيت أوّلها: 

أبت الحـــوادث في الـــورى أن تحصرا
وكســـير فـــادح رزئهـــا أن يجبـــرا

الحجى بأُولـــى  حلولها  جـــلّ  فلذاك 
حتّـــى غـــدوا عبـــراً لحـــرٍّ فكّـــرا

بلـــىً فأعظمهـــم  قـــدر  علـــى  كلّ 
مفخـــرا وأزكـــى  مجـــداً  أعاهـــم 

ولقـــد أطـــلّ جليـــل رزء قصّـــرت
عـــن مثله فـــي الدهر أم حبـــو جوكرا

المجتبى الوصـــيَّ  المـــراديُّ  غـــال 
الذرا عالـــي  المصطفى  الرســـول  نفس 

ســـرّ الوجـــود وعلّـــة الإيجـــاد والـ
الأكبـــرا العظيـــم  والنبـــأ  فيّـــاض 

والآيـــة الكبرى وشـــمس ســـما العلى
والعرى الهزاهـــز  يـــوم  والمرتجـــى 
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وضحّا بـــكّاءً  المحـــراب  فـــي  تلقاه 
تســـعّرا الهيـــاج  لهـــب  إذا  كاً 

والأ صفّين  فســـل  شـــكّ  في  كنت  إن 
وخيبرا تبـــوك  واستشـــهد  حـــزاب 

الربى علـــى  القُـــروم  دم  أراق  فيهـــا 
أبحرا الفدافـــد  فـــوق  جـــرت  حتّى 

عن جـــاّء  كربة  مـــن  جلى  ولَكَـــم 
أبترا أبيـــض  بـــكلّ  النبـــي  وجـــه 

بحســـامه الهـــدى  قـــام  إذا  حتّـــى 
القرى مؤيّـــدة  غـــدت  والمســـلمون 

وأتـــى النبيّ النـــصّ مـــن ربّ العلى
كـــرّرا بوحي  علمـــاً  نصبـــه  فـــي 

صـــدع النبـــي بأمـــر مـــوله لـــه
وأنذرا البـــاغ  فـــي  فأعذر  نصحـــاً 

له مولـــى  فـــذا  مـــوله  مـــن كنت 
فهـــو الولي وبـــاب حطّة فـــي الورى

فيكـــم مكانـــي  فيكـــم  ومكانـــه 
أصـــدرا ونقـــض  إبـــرام  كلّ  فـــي 

فأســـرّت البغضـــا رجـــال خالفـــوا
مـــا أحكـــم الهـــادي النبيّ وفسّـــرا

للقر النفـــع  يجـــرّ  لعمركـــم  هـــذا 
بـــى وهـــل مـــا قالـــه إلّ افتـــرا

وإذا النبـــي مضـــى وحجّب شـــخصه
فـــي اللحد أطبـــاق الجنـــادل والثرى
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وأظهـــروا النبـــي  ســـلبوه ســـلطان 
مضمرا))) الضمائـــر  فـــي  قدماً  كان  ما 

 553/1 البلديّ:  حسن  بن  عليّ  البدرين:  أنوار  رقم178،   451 البحرين:  تاريخ  ترجمته:  )1( ينظر 

رقم126، منتظم الدرّين في تراجم علماء وأدباءالإحساء والقطيف والبحرين: محمّد عليّ التاجر: 

314/2-317، نقباء البشـر: آقا بزرك الطهرانيّ: 1152رقم1683، مستدركات أعيان الشيعة: حسن 

الأمين: 121/4.
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المحور الثاني

)- التعريف بالرسالة وموضوعها: 
هـي رسـالة فقهيّـة صغيرة، عاليـة المضاميـن، ذات إفادات مهمّة، تبحث في مسـألة 

رؤيـة الهـلل التـي تعـدّ من المسـائل المهمّة فـي موضوعها، وقـد اكتسـبت أهمّيتها من 

عمـوم البلـوى بهـا بيـن النـاس، مـا جعلهـا محـطّ البحث فـي الأوسـاط العلميّـة، بحيث 

شـغلت مسـاحة واسـعة في مسـرح الأخذ والردّ بين أهـل العلم، تبعًا لاختـلف المدارك، 

فمنهـم مَـنْ يـرى أنهّ لا بدّ من الرؤية بالعين المجردّة، ولا عبرة برؤيته بالعين المسـلحّة، 

سـواء للرائي وغيره.

ومنهـم مَـنْ يـرى جوازهـا بالعين المسـلحّة؛ نظراّ إلـى أنّ الرؤية المذكـورة بالنصوص 

تعـمّ بإطلقهـا الرؤيـة بالعيـن المجـردّة والعين المسـلحّة، وأنّ مجرد كـون الرؤية بالعين 

المسـلحة غيـر متعـارف لا يمنـع من شـمول الإطلق لها.

لكـنّ هـذا القـول ردُّ بعـدة وجـوه؛ منهـا: أنّ الهـلل كان عنـد العـرب قديمـاً ميقاتـاً 

ين  يبتدئـون بـه الشـهر القمريّ، معتمدين عليه في مختلف شـؤون حياتهم، ولمّا جاء الدِّ

الإسـلميّ الحنيـف أقرهّم على ذلك، قال سـبحانه وتعالى: }يَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ 

.)1(} هِـيَ مَوَاقيِتُ للِنَّـاسِ وَالْحَجِّ

وأنّ مـا كان يصلـح أنْ يكـون ميقاتـاً للنـاس بصـورة عامّـة هـو الهلل الـذي يظهرعلى 

الأفـق المحلـّيّ، بنحـو قابـل للرؤية بالعيـن المتعارفـة المجردّة.

ـنْ يمتاز  وأمّـا مـا لا يـُرى إلا بـالأدوات المقرّبـة، أو مـا لا يـراه إلّا نـادرٌ مـن الناس ممّّ

برؤيـة بصريـّة حـادّة، فهـو لا يصلـح أنْ يكـون ميقاتاً للنـاس عامّة.

وعليـه لا بـدّ مـن البنـاء علـى أنّ الرؤيـة المذكـورة فـي النصوص المـراد منهـا بالعين 

)1( سورة البقرة: من الآية 189.
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المتعارفـة غير المسـلحّة.

وأمّـا إخبـار الفلكيّيـن بـولادة الهـلل، وكونـه موجـوداً على الأفـق، ولكن غيـر قابل 

للرؤيـة مطلقـاً، أو غيـر قابـل للرؤيـة إلّا بـالأدوات المقرّبـة، والرصـد المركّـز، فإنـّه 

وإنْ كان يقـوم علـى أسُـس علميّـة متينـة، وحسـابات رياضيّـة دقيقـة، إلّا أنـّه لا يثبت 

بإخبارهـم؛ لأنّ المسـتفاد مـن الأدلـة الشـرعيّة كـون العبـرة فـي بدايـة الشـهر القمريّ 

بظهـور الهـلل علـى الأفـق، بنحو قابل للرؤيـة بالعين المجـردّة، لولا الغيـم ونحوه من 

الخارجيّة)1(. الموانـع 

وبنـاءً علـى ذلـك يتضّـح أنّ سـبب هـذا الاختـلف - فـي الـرؤى والمبانـي - بيـن 

العلمـاء الأعـلم راجـع إلـى اختـلف اجتهاداتهـم، ولا يمكنهـم التنازل عنـه؛ حيث يرى 

كلّ فقيـه أنّ مـا وصـل إليـه هـو حكم اللـه تعالى فـي حقّـه، ولا يمكنه شـرعاً رفع اليد 

عنـه، فـل معنـى لدعوتـه التنـاز ل عـن رأيـه، كونـه مخالفاً لـرأي فقيـه آخر.

إذاً فالمسـألة مهمّـة وعامّـة البلـوى؛ لـذا تجـد كلمّـا قـرب هـلل شـهر رمضـان أو 

شـوال كثيـراً مـن المقلِّدين يطرحون الأسـئلة فبشـأن هـذا الموضوع؛ لمعرفـة تكليفهم 

الشـرعيّ، كـي يحصـل عندهم القطع والاطمئنـان بوقوع عباداتهم علـى ما هو مطلوب 

منهـم، مـا يجعلهـم معذوريـن أمام اللـه سـبحانه وتعالى.

وهـذه الرسـالة مكوّنـة مـن ورقتيـن، مكتوبـة بخـطّ جيّـد مقـروء، بـدون حـواشٍ، 

تحتـوي الورقـة الأولـى منهـا علـى )24( سـطراً، والثانية علـى )22( سـطراً، وكانت على 

شـكل سـؤال وجـواب بيـن أحـد المؤمنيـن وصاحـب الرسـالة، معتمـدًا فـي جوابه 

الروايـات الـواردة عـن أهل بيـت العصمة والطهـارة^، وأقوال علمائنـا الأعلم قدّس 

اللـه أنفسـهم الزكيّة.

وقـد قمنـا - بعـون اللـه تعالـى - بتحقيقهـا بعـد أنْ حصلنـا على صورة من نسـختها 

الوحيـدة الموجـودة في خِزانـة العتبة العباسـيّة المقدّسـة، برقم )4578(.

ظلهّ(:  السيستانيّ)دام  السيدّ  أفاده سماحة  ما  وفق  أجوبتها  مع  الهلل  رؤية  أسئلة حول  )1( ينظر 

.44-39
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صور أول النسخة
الخطيّة المعتمدة وآخرها

	- منهجيّتنا في التحقيق: 
اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختها الوحيدة.. 1

نضّدنـا نسـخة الأصـل، ثـمّ قابلناهـا علـى المتـن المنضّـد، تلفيـاً لما يحـدث من . 2

. سقط

عملنـا علـى تقطيـع النصـوص وتقويمها، باسـتخدام علمـات الترقيـم، ومراجعتها . 3

مـن الناحيـة اللغويةّ.

قابلنا النصوص المنقولة مع مصادرها الأصليّة وثبتنا الاختلف في الهامش. . 4

كلّ ما بين المعقوفين فهو من المصدر.. 5

قمنا بإرجاع كلّ ما ذكره السيدّ المؤلفّ إلى مصدره.. 6

قدّمنا للرسالة مقدّمة تضمّنت شيئاً عن المؤلِّف والمؤلَّف.. 7

وضعنا فهارس فنيّة لمصادر التأليف والتحقيق. . 8
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صور أول النسخة
الخطيّة المعتمدة وآخرها
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أول النسخة الخطيّة المعتمدة
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آخر النسخة الخطيّة المعتمدة
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بسم الله الرحمن الرحيم

هـذا جوابُ مسـألةٍ لسـيّدنا ومولانـا العلّمة البحرانيّ جناب السـيّد عبـد القاهر، وقد 

سـأله عبـد النبيّ ابن المرحـوم الحاج إبراهيـم بن عبّاس: 

اعلم أنّ ثبوت الهلل بأحد أسباب أربعة: 

]1-[ مضيّ ثلثين يوماً من شعبان.

]2-[ والشياع الذائع الذي تطمئنّ به النفس، وتركن إليه.

]3-[ ورؤية الهلل في حقّ كلّ مَن رآه.

]4-[ وشهادة رجلين مؤمنين عَدلين، إجماعاً من علمائنا في ذلك كلهّ)1(.

نعم، وقع الخلف بينهم في قبول شـهادة العدلين، فالمشـهور لم يفرقّوا بين الصحو 

والغيـم)2(، ولا بيـن أنْ يكـون الشـاهدان من نفس البلد أو خارجـه)3(؛ لإطلق الأخبار التي 

إليها)4(. استندوا 

)1( ينظر: المبسوط: الطوسيّ: 267/1، المعتبر: المحقّق الحليّ: 686/2، تذكرة الفقهاء: 128-117/6، 

مجمّع الفائدة: المقدّس الأردبيليّ: 286-289، غنائم الأيام: الميزا محمّد حسن القميّ: 288/5-

305،، كشف الغطاء: جعفر كاشف الغطاء: 56/4-57،.. وغيرها.

في  والعلمّة   ،)686/2 )المعتبر:  في  والمحقّق   ،)381-380/1 )السرائر:  في  إدريس  ابن  )2( منهم: 

)تذكرة الفقهاء: 128/6(، والشهيد الأوّل في )اللمّعة الدمشقيّة: 48(، والشهيد الثاني في )الروضة 

البهيّة: 109/2(، والسيّد محمّد العامليّ في )مدارك الأحكام: 176/6(، والسيّد عليّ في )رياض 

المسائل: 413/5(، والمحقّق النراقيّ في )مستند الشيعة: 396/10(،.. وغيرهم.

)3( منهم: الشيخ المفيد في )المقنعة: 297(، والسيّد المرتضى في )جمل العلم: 89(، وابن إدريس 

في )السرائر: 381/1(، والمحقّق في )المعتبر: 686/2(، والعلّمة في )تذكرة الفقهاء: 128/6(، 

الأحكام:  )مدارك  في  العامليّ  محمّد  والسيّد   ،)109/2 البهيّة:  )الروضة  في  الثاني  والشهيد 

167/6(،.. وغيرهم.

)4( منها ما ورد عن عليّ بن مهزيار، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، وعن زيد الشحّام، جميعاً 
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والـذي نعتمـده: اشـتراط قبولهـا بمـا إذا كانـا من خـارج المصـر، وكان بالمصـر علةّ، 

فأخبـرا بأنهّمـا رأيـاه؛ لقـول الصـادق: <لا تجـوز الشـهادة فـي ]رؤيـة[ الهـال دون 

خمسـين رجـاً عـدد القسـامة، وإنمّـا تجـوز شـهادة رجليـن إذا كانـا من خـارج المصر، 

وكان بالمصـر علـّة، فأخبـرا أنهّمـا رأيـاه، وأخبـرا عـن قـوم صاموا للرؤيـة>)1(.

وسـأل إبراهيـم بـن عثمان الخـزاّز الصادق: <قلت له: كم يجـزي في رؤية الهلل؟ 

فقـال: إنّ شـهر رمضـان فريضة من فرائـض الله، فا تؤدّوا بالتظنيـن، وليس رؤية الهال 

أنْ يقـوم عـدّة، فيقـول واحد: ]قد[ رأيته، ويقول الآخـرون)2(: لم نره)3(؛ إذا رآه واحد رآه 

مائـة، وإذا رآه مائـة رآه ألـف، ولا يجـزي فـي رؤيـة الهـال إذا لم يكن في السـماء علّة 

أقـلُّ مـن شـهادة خمسـين، وإنْ كانـت في السـماء علّـة قبلت شـهادة رجليـن، يدخان 

ويخرجـان من مصر>)4(.

وهـذان الخبـران حاكمان علـى إطلق الأخبار)5( التي اسـتند إليها المشـهور، وإنْ كان 

الخبـران المذكـوران خالييـن مـن عدالـة الشـاهدين، فإنهّ لا يضـرّ بذلـك؛ لمعلوميتّها من 

أخبـار أخُر.

ففـي صحيـح هشـام فيمَـنْ صام تسـعة وعشـرين يومـاً)6(: <إنْ كانـت له بيّنـة عادلة 

علـى أهـل مصـر أنهّـم صامـوا ثاثين يومـاً على رؤيـةٍ قضى يومـاً>)7(.

عن أبي عبد الله×، أنهّ سُئل عن الأهلةّ، فقال: <هي أهلةّ الشهور، فإذا رأيت الهلل فصُمْ، 

وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إنْ كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك ؟ فقال: لا، إلّا أنْ 

تشهد لك بيّنة عدول، فإنْ شهدوا أنهّم رأوا الهلل قبل ذلك فاقض ذلك اليوم> )تهذيب الأحكام: 

الطوسيّ: 155/4-156ح430(.

)1( تهذيب الأحكام: 159/4ح448، 317/4ح963، الاستبصار: الطوسيّ 74/2-75ح227.

)2( في الأصل: )والآخر(، وما أثبتناه من المصدر.

)3( في الأصل: )ولم أره(، وما أثبتناه من المصدر.

)4( تهذيب الأحكام: 160/4ح451، وفيه: )بالتظنّي( بدل )التظنين(.

)5( ينظر تهذيب الأحكام: 180/4ح499.

)6( )يوماً(: ليس في المصدر.

)7( تهذيب الأحكام: 158/4ح443، عن الإمام الصادق×.
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وفـي صحيـح منصـور عن الصـادق: <فإنْ شـهد عندك شـاهدان مرضيّـان، بأنهّما 

رأيـاه فاقضِه>)1( انتهـى الخبر.

ولا فـرق عنـد جميـع علمائنـا فـي ذلـك بيـن الصـوم والإفطار، ولا يشـترط فـي قبول 

شـهادتهما حكـم الحاكـم الشـرعيّ بقبولهـا؛ لعلمـه بعدالتهمـا، ولا بيـن عدم قبولـه لها؛ 

لعـدم اطلّعـه علـى عدالتهمـا، بـل يكفـي اطلّع مَـنْ شـهدا عنده وهـو يعلـم عدالتهما.

وأمّا الشياع: 
فقـد أجمـع علماؤنـا علـى ثبـوت الهـلل به فـي الصـوم، والإفطار فـي البلـد الواحد، 

والبلـدان المتقاربـة)2(، واختلفـوا فـي البلدان المتباعـدة، هل يثبت لو حصل الشـياع في 

أحدهـا فـي حـقّ أهل الأخُـرى المتباعدة عنهـا أم لا؟

ذهب الشيخ والعلّمة في )التذكرة( و)المنتهى( إلى عدم الثبوت)3(.

والذي نعتمده الثبوت؛ لقول الصادق: <...فإنْ شهد أهل بلد آخر فاقضِه>)4(.

وهو عامٌّ للمتقاربة والمتباعدة.

وقولـه فيمَـنْ صـام تسـعة وعشـرين، قـال: <إنْ كانـت لـه بيّنـة عادلـة على أهل 

مصـر أنهّـم صامـوا ثاثيـن يومـاً على رؤيـةٍ، قضـى يومـاً>)5( انتهـى الخبر.

وهو مثل الأوّل، عامٌّ للمتقاربة والمتباعدة.

وأمّـا فتـوى مولانـا الشـيخ حسـين)6(، فلـم يبلغنـا، ولا عَلِمْنـا باسـتتار القمـر أربـع 

)1( تهذيب الأحكام: 157/4ح436، وفيه: )عندكم( بدل )عندك(، الاستبصار: 63/2-64ح205.

)2( ينظر: المعتبر: 686/2، تذكرة الفقهاء: 136/6، ذخيرة المعاد: محمّد باقر السبزواريّ: 1/ق530/3، 

مستند الشيعة: 394/10،.. وغيرها.

)3( ينظر: المبسوط: 268/1، تذكرة الفقهاء: 122/6، منتهى المطلب: ابن المطهّر الحليّ: 256/9.

)4( تهذيب الأحكام: 157/4-158ح439، الاستبصار: 64/2ح206.

)5( مرّ تخريجه سابقاً.

)6( هو الشيخ حسين بن محمّد بن أحمد آل عصفور الدرازيّ الشاخوريّ البحرانيّ، كان عالماً فاضلً، 
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ليـالٍ)1(، ولا نحكـم بـه، وإنْ كان خـلف العـادة، ولا وقفنـا فيـه علـى خبـر مـن أهـل 

العصمـة.

وفي هذه المسألة تنبيهات مهمّة: 
التنبيـه الأوّل: يشُـترط في قبول شـهادة العدليـن اتفّاقهما على وصـف الهلل، كيفيّةً 

ووقتـاً، فلـو اختلفـا فـي كيفيّتـه لـم يحكـم بشـهادتهما؛ لانفـراد كلِّ واحـدٍ بشـهادة على 

شـيء لم يشـهد عليه الآخر، وإنمّا شـهد على شـيء آخر، فلم تحصل شـهادة اثنين على 

هـلل واحـد، بل علـى هللين.

وكـذا فـي الوقـت، فلـو نظرا جميعـاً إلى جهـة الهلل، فادّعـى أحدهما رؤيتـه، وقال 

الآخـر: لـم أره، وبقيـا على حاليهما فـي النظر إلى الهلل، وبعد مضـيّ وقت في الجملة، 

قـال الـذي مـا رآه أوّلاً: هـذا الهـلل وقـد رأيته، فنظـر إليـه الأوّل فقال، ما مـن هلل في 

هـذا الآن، فكذا لا تقبل شـهادتهما.

التنبيـه الثانـي: الظاهـر مـن الفتـوى أنّ الشـهادة علـى الشـهادة لا تقُبـل فـي رؤيـة 

 الهـلل، ولكـن الظاهـر مـن الأخبـار المتقدّمـة قبولهـا علـى الشـياع؛ لقـول الصـادق

فيمَـنْ صـام تسـعة وعشـرين قـال: <إنْ كانت له بيّنـة عادلة على أهل مصـر أنهّم صاموا 

ثاثيـن يومـاً علـى رؤيتـه، قضى يومـاً>)2(.

المثل، وكان  تقيّاً، وشاعراً، كثير الاطلّع، يضرب بقوّة حافظته  بالفقه والحديث، وورعاً  متبحّراً 

الدينيّة في بلده  أحد مشاهير علماء الإمامية، وشيخ الأخبارية في عصره، انتهت إليه الزعامة 

وفي سائر تلك الأطراف.

صنّف كتباً ورسائل كثيرةً، منها: )النفحة القدسيّة في فقه الصلة اليوميّة(، و)الفرحة الإنسيّة في 

شرح النفحة القدسيّة(، و)سداد العباد ورشاد العباد( في الفقه، و)الأنوار الوضيّة في شرح الأخبار 

الرضويةّ(، وديوان شعر في رثاء الحسين، ينيف على سبعة آلاف بيت، وغير ذلك.

توفيّ بالشاخورة في شوّال سنة )1216هـ(، وقبره بها مزار معروف. )ينظر ترجمته: أنوار البدرين: 

موسوعة   ،257/2 الزركليّ:  الأعلم:  رقم867،   429-427/1 البررة:  الكرام  رقم97،   477-471/1

طبقات الفقهاء: 226/13-228 رقم4071(

)1( لم نعثر على هذه الفتوى في المصادر التي بين أيدينا. 

)2( مرّ تخريجه سابقاً.
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التنبيـه الثالـث: لـو شـهد أحـد العدلين برؤيتـه، واختلفا فـي الوقت، بحيـث لا تضادّ 

شـهادة أحدهمـا شـهادة الآخر، بأنْ ادّعـى أحدهما رؤيته قبل الآخر؛ لعـدم تطلبّه للهلل 

فـي الوقـت الـذي رآه صاحبه حتىّ سـتره السـحاب، فلمّا طلبـه الذي لم يـره أوّلاً لم يره، 

ثـمّ انكشـف السـحاب بعـد وقت، فرآه الـذي لم يره، والـذي رآه أوّلاً لـم يتطلبّه في هذا 

الوقـت، فعلـى الظاهر قبول شـهادتهما، واللـه العالم بأحكامه.

تمّت المسألة.
]ملحق[

ثـمّ قـال سـلمّه اللـه تعالى: إلـى المحترم، الشـاب البهيّ، الأسـعد الأمجد، عبـد النبيّ 

خلـف المرحـوم المبـرور الحـاج محمّـد بـن إبراهيـم سـلمّه اللـه تعالـى، أمّـا بعـد إبلغ 

جزيـلِ السـلم بمزيـد التحيّـة والإكـرام، فـإنّ هـذا الملحـق احتياطـاً لما رسـمناه لكم من 

جـواب المسـألة، فلعلكّـم لـم تقطعـوا على المطلب فـي وجوب قضاء اليـوم الذي صامه 

المكلـّف بنيّـة مـن شـعبان، ثمّ ثبت من بعد أنهّ من شـهر رمضان بالشـياع الـذي تطمئنّ 

به النفـس وعدمه.

فاعلـم أنـّه لا يجـب قضـاؤه، بل قال بعض العلمـاء: إنهّ يحُوّل النيّة إلى شـهر رمضان، 

ويكفي)1(.

وقـال بعـضٌ: لا يحتـاج إلـى تحويـل النيّة، ويحُسـب له من شـهر رمضـان)2(، ولا بلغنا 

قـولٌ لعالـمٍ أنـّه يجـب قضـاؤه، ولم تـدلّ الأخبـار على وجوب تحويـل النيّـة، ولكن دلتّ 

علـى أنـّه يكفيـه، ولا نتكلفّ شـيئاً إلّا بعـد بلوغه لنا.

وكـذا يجـب الإفطـار - بالشـياع المذكـور – والتعييد، لكن إذا كان بين الشـياع تسـعة 

وعشـرون يومـاً عيّـد وأفطـر وقضـى يومـا؛ً لأنّ الأصـل فـي الشـهر أنْ يكون ثلثيـن يوماً، 

واللـه العالم.

حرّره محبكّم الأقل عبد القاهر بن كاظم الحسينيّ الموسويّ.

)1( ينظر: المعتبر: 651/2، تحرير الأحكام: 456/1، الدروس الشرعيّة: الشهيد الأول: 267/1.. وغيرها.

)2( ينظر: السرائر: 384/1، الروضة البهيّة: 139/2،.. وغيرهما. 
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